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كيـف تقـع القـوى السياسـية عبر التـاريخ في نفـس الخطـأ فتسـتعين بـالجيش مـن أجـل القضـاء علـى
خصومها السياسيين ولا تدرك أن الجيش هو من سيقضي على كل القوى السياسية ويستولي على
السلطة بشكل كامل؟ في كتاب “ذكرياتي عن الثورة” يروي سليمان حافظ المستشار بمجلس الدولة
ياته عن حركة الضباط في يوليو ، والتي شارك فيها كمستشار قانوني لمحمد نجيب وعضو ذكر

يرًا للداخلية. مدني في مجلس قيادة الثورة ووز

انتمى سليمان حافظ في شبابه للحزب الوطني، وهو ما يفسرّ عداءه لحزب الوفد وقياداته، وهو ما
يفسرّ أيضًا تبريره لما قام به الضباط الأحرار من عوائق وموانع تحول دون عودة الوفد للسلطة. ظن
ســليمان حــافظ أنــه يطهّر الحيــاة السياســية مــن الفســاد ومــن القيــادات القديمــة الــتي لا يجــب أن
تستمر بعد الثورة، وهنا تمامًا يقع الخطأ. إذ يفترض البعض أنهم مؤهلون للوصاية على الشعب
“القاصر” الذي سوف يختار الفاسدين أو المتلاعبين إذا تُركت له حرية الاختيار. مما يؤدي إلى تحكم
صاحب السلطة في اختيار الشعب وصولاً للحكم الاستبدادي المطلق الذي تكون حجته المعلنة هي

حماية الشعب من الفاسدين.

انحــاز ســليمان حــافظ لمحمــد نجيــب إعجابًــا بشخصــيته الهادئــة وبســاطته، وهــو مــا أدى الى تمتعــه
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بشعبية جارفة حاز عليها. هذا الانحياز أدى لاحقًا لنشوب خلاف بين حافظ وبين جمال عبد الناصر
ورفاقه، ولكن سليمان حافظ يتجاهل أن محمد نجيب لا يختلف كثيرًا عن عبد الناصر، فكلاهما رجل
عسكري شارك في انقلاب، وأن تمتّع نجيب بالشعبية ناتج الى حد كبير من تلميع وسائل الإعلام له،
وسائـل الإعلام ذاتهـا الـتي سـتقوم فيمـا بعـد بتلميـع جمـال عبـد النـاصر. وكـان مـن المفـترض أن يكـون

انحيازه لتسليم السلطة للمدنيين وليس لرجل عسكري دون آخر.

يرى سليمان حافظ أن سياسة الحياد الموفقة من جانب الحكومة لن تواصل
نجاحها واثرها ما دام هذا النظام ديكتاتوري لا يصلح الا لتسخير الفرد للدولة

في حين أنها لم توجد الا لخدمته

ومــع أزمــة  ثــم تخلــص جمــال عبــد النــاصر مــن محمد نجيــب، ابتعد ســليمان حــافظ عــن المشهــد
السياسي ليبدأ في مراجعة مواقفه ويشعر بالندم على بعضها. تغيرت رؤيته لما صنعت يداه، فانتقد
اتفاقيــة الجلاء مــع بريطانيــا ورأى أنهــا كــانت متسرعّــة وأعطت مكاســب للإنجليز، ورأى أن تصرفــات
مجلــس الثــورة مــع محمد نجيــب أدت إلى اختيــار الســودانيين الانفصــال عــن مصر بســبب حبّهــم لمحمــد

نجيب واعتراضهم على الغدر به.

يــة العســكرية ومــا يتبعهــا مــن آثــار، فيصــف روح في  كتــابه، يشخّــص ســليمان حــافظ حالــة الديكتاتور
الشعـب بأنهـا قـد خبـت تحـت ضربـات البطـش والإرهـاب مـن حـاكم عقـد النيـة علـى الحكـم بـأمره لا
يكاد يستر نياته ما يصطنعه هو وأنصاره من مظاهر التهليل والتضليل، ورواج سوق النفاق وتفنن
الصحافة في تملق أصحاب السلطان، وأن يصبح للناس وجهان أحدهما تبدو عليه مظاهر التأييد

للحاكم والآخر فيما بينهم يكره العبودية.

ونتيجة للنفاق والتأييد، يفرض الحاكم دستوره الديكتاتوري ويقوم بإيثار الجيش عن باقي طوائف
الأمة، وإيثار الأنصار من الضباط عن غيرهم، ولا يغفل سليمان حافظ ما رآه من إيجابيات كالجهود
الكبيرة التي بذلت في تدريب وتسليح الجيش، ولكنه يرى أن انغماس الجيش في السياسة وإقصاءه
للعناصر المدربة وشيوع الفرقة يضعف من الجبهة الخلفية، مما يعني أنه بناء ضخم من الرمال وهو

. ما يبدو كنبوءة بهزيمة يونيو

ويرى سليمان حافظ أن سياسة الحياد الموفقة من جانب الحكومة لن تواصل نجاحها وأثرها ما
دام هذا النظام ديكتاتوري لا يصلح إلا لتسخير الفرد للدولة في حين أنها لم توجد إلا لخدمته، فلا خير
في نظام يجعل من الأمة قطيعًا لا يهمه أن يحكمه فرد منه أو أجنبي عنه ,وأن جهود إصلاح المرافق

الاقتصادية والعلمية والصحية هي كإصلاح واجهات المباني دون إصلاح الجوهر الحقيقي.

عدوان واعتقال

يـق بعـث حـاول سـليمان حـافظ أن يسـعى مـن أجـل إطلاق سراح محمد نجيـب المعتقـل وذلـك عـن طر
ير العدل، إذ رأى حافظ أنه لم يعد هناك داع لاعتقال نجيب رسالة إلى جمال عبد الناصر عن طريق وز



بعــد اســتقرار الأمــور، وأن حــب النــاس لنجيــب ســيكون لــه أثــر في تخفيــف مــا يــراه حــافظ مــن مقــت
مكبوت لجمال.

كان العقاب لسليمان حافظ علي ادلائه بتلك النصائح هو الاعتقال في اواخر
نوفمبر ، فيصبح ضحية جديدة لانقلاب عسكري ساهم في ارساء

قواعده ,وتكييف القانون لصالحه

ولكن نشوب مشكلة تأميم القناة أجّل الاجراءات القانونية التي كان ينتوي حافظ فعلها من أجل
الإفــراج عــن نجيــب. إذ كــان حــافظ يــرى أن تأميــم القنــاة عمــل صالــح ولكنــه كــان يخــشى أن يكــون
كــدته لــه الأحــداث. ومع بــدء الهجــوم الإسرائيلــي والإنــذار الضبــاط قــد أقــدموا عليــه ارتجــالاً وهــو مأ
البريطـــاني-الفرنسي وهجـــوم الطـــائرات علـــى المطـــارات المصريـــة وإعلان جمـــال عبـــد النـــاصر اللجـــوء
للمقاومـة الشعبيـة، طلـب سـليمان حـافظ اللقـاء بعبـد النـاصر وأثمـر طلبـه عـن اللقـاء بعبـد اللطيـف
البغدادي وعبد الحكيم عامر ليخبرهم بمقترحاته وهي عودة عبد الناصر لكتيبته العسكرية وتولي محمد

نجيب الحكم ليتولى عبد الناصر المقاومة العسكرية.

أما الاقتراح الثاني فهو إعلان مصر لحيادها السياسي على طريقة حياد سويسرا، وبينما رأى البغدادي
ية، كان رد أن الشعب قد نسي محمد نجيب وتحدى عبد الحكيم بنتائج الاستفتاء على رئاسة الجمهور
سليمان حافظ بأنه استفتاء خادع وأن الـ% من رأيه بينما قال عبد الحكيم عامر له: “لا يوجد في

البلد مائة شخص يرون رأيك”.

، وكــان العقــاب لســليمان حــافظ على ادلائــه بتلــك النصائــح هــو الاعتقــال في أواخــر نــوفمبر
ليصبح ضحية جديدة لانقلاب عسكري ساهم في إرساء قواعده، وتكييف القانون لصالحه وهو لا

يدري أن من يستدعي عفريت العسكر لن يقدر على صرفه.
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